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لقد كنت ساذجًا، نعم، كنتُ ساذجًا في أولى أيام اعتقالي حين ظننتُ أن العالم سينتفض للدفاع عني
يـة الصـحافة الـتي اتسّـعت في مصر بعـد الثـورة، ظننـتُ أن كـل تلـك المؤسـسات وعـن زملائي وعـن حر
ــرأي والتعــبير كقيمــة ومبــدأ، ــة ال ي ــرأي، الذيــن يتغنــون ليلاً نهــارًا بحر الصــحفية والحقوقيــة وقــادة ال
سـيبذلون مـا بوسـعهم للوقـوف في وجـه الانتهاكـات الصارخـة الـتي تمـارس ضـد الصـحفيين في مصر،
وأنني ولكوني اعُتقلت بسبب ممارستي لمهنتي في الصحافة، فلن أمكث كثيرًا في تلك الزنزانة، أو على
الأقل سأجد من يُعنى بقضيتي أنا وزملائي، لكنني نسيتُ حينها واقع أن هذا العالم لا يذكر المبادئ كثيرًا

بقدر ذِكره للمصالح والانحيازات والسياسة.

هذا العالم سيذكر الصحفيين الأجانب، وسيذكر من يعمل في مؤسسة إعلامية كبرى تضغط للتذكير به
على شاشاتها وبمواردها المختلفة، سينتفض لسجنهم، وينقل أخبارهم، ويضغط للإفراج عنهم، ثم
كثر من  صحفيًا مصريًا من مختلف يحتفل بخروجهم، وينهي المعركة، ناسيًا أو متجاهلاً بأن ثمّة أ
المؤســسات الإعلاميــة يمكثــون خلــف القضبــان، واليــوم يُحكــم علــى  منّــا بالســجن المؤبــد (أنــا مــن

ضمنهم)، وعلى أحدنا بالإعدام!

كانت تهمتي التي أدُِنت بها هي نشر أخبار كاذبة، والعمل على تشويه سمعة مصر في الخا، وكان
الحكم عليّ هو السجن المؤبد، وذلك رغم أن المحكمة لم تقدّم نموذجًا واحدًا لخبر كاذب كدليل إدانة
(إذا افترضنا أن تهمة كهذه تستحق حُكمًا كهذا!)، وحرمتني حتى من حقي في التحدث أمام القاضي،

بل ومن التواجد في المحكمة لسماع حكمي بنفسي!
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يــة في إعــداد حلقــات “تــوك شــو” يــة الإعلام في مصر تعــني الحر منــذ الانقلاب العســكري، أصــبحت حر
 عــن اخــتراع علمــي يــبيع الــوهم للنــاس، أو نــشر بضعــة أخبــار

ٍ
يــة في فبركــة خــبر تمجّــد النظــام، أو الحر

لتشويه معارضيه من مختلف الاتجاهات، أو الحرية في الاستهانة بصحة المواطن بترويج أخبار تفيد
ــاهه، وســتبقى ــة مي ــأن غــرق ســفينة فوســفات حمولتهــا  طــن في النيــل سيحسّــن نوعي مثلاً ب
يةّ لم تَسعني، واتُهمتُ ومن صالحة لشرب ملايين المصريين منها مباشرة، ويا للسخرية، فإن تلك الحر
معي من الصحفيين بالسعي لإثارة الفوضى، وتشويه صورة بلدنا “مصر” لمجرد أننا نقلنا الصورة كما
هـي، لا كمـا يـودّ النظـام أن ينقلهـا للعـالم، نقلـتُ الحـدث بوجهـة نظـر محايـدة، لا بوجهـة نظـر الحـاكم

العسكري، فكانت عقوبتي السجن المؤبد!

بـت وجُـردت مـن
ٍ
ممـارستي لمهنـتي في الصـحافة جعلتـني أتنقّـل بين أربعـة سـجون، حيـثُ عُذّبـتُ وضرُ

مــت مــن أي رعايــة طبيــة، ومــن إكمــال دراســتي، ومــن إدخــال الكثــير مــن متعلقــاتي
ٍ
ملابسي، وحُر

ية والكتب وغيرها، حُرمت من وجه أمي، ومن خطبة الفتاة التي تمنيت، ومن الشخصية الضرور
التخطيط لحياتي، أو لنقل أنني حُرمتُ من حياتي، فحياةٌ بلا حرية ليست حياة، سُجنتُ لأني نقلتُ

الجريمة، ولازال القاتل حرًا طليقًا!

في بلادي ثمة من يرى أن الحظ كان حليفي، لأنني حُكم عليّ بالمؤبد لا الإعدام كزميلي الذي سيعدم
عقوبــةً لــه علــى التهمــة ذاتهــا الــتي وُجّهــت لي (وهــو الكــاتب الصــحفي وليــد شلــبي)، أو يــرون أنــني
محظـوظ لأني لازلـت أتنفـس – وإن كـان داخـل زنزانـة كقـبر – ولم يتـم اغتيـالي خلال عملـي الصـحفي،
مثلما حصل مع تسعة زملاء إعلاميين آخرين قُتلوا برصاص قوات الداخلية في مصر منذ الانقلاب،
يز (التي كنت معها قبل رحيلها بدقائق) ومصعب الشامي (زميلي وهم أحمد عاصم وحبيبة عبدالعز
في شبكة رصد) وأحمد عبدالجواد ومايك دين (المصور البريطاني المنسي، لأسباب أجهلها، والذي كان
يعمـل بقنـاة سـكاي نيـوز) ومحمد سـمير وتـامر عبـدالرؤوف ومصـطفى الـدوح وميـادة أشرف (الـتي كـانت

تعمل بجريدة الدستور)، عليهم جميعًا وعلى الصحافة الحرة رحمة الله!

يــر الخارجيــة المصري يتظــاهر في بــاريس مــع قــادة العــالم مــن أجــل ضحكــتُ بشــدّة حين رأيــت صــور وز
حرية التعبير بعد أحداث شارلي إيبدو، وتساءلت: هل سأله أحدٌ هناك عن عدد الصحفيين الذين
قُتلوا في عهده؟ أو عن عدد الصحفيين المسجونين خلف القضبان وهو يتظاهر باسم حريتّهم؟ كيف
ستصــبح ملامــح وجهــه لــو أن أحــدهم وجّــه إليــه ســؤالاً كهــذا؟ لكــن يبــدو أن الكيــل بمكيــالين لم يكــن

مستبعدًا في هذا الموقف أيضًا، ولم يكترث كثيرون لهذا التناقض الصا، ولكل أسبابه.

في الحقيقة، ورغم كوني لا أنكر أني أمر بأصعب مراحل حياتي، إلا أنني لم أندم طيلة سجني ولو للحظة
على عملي صحفيًا، وحتى بعد أن حكم عليّ بالسجن المؤبد، وإنني لأفخر بكوني شاركت في تأسيس
ية كرصد وغيرها، وشاركتُ في نشر ثقافة المواطن الصحفي بين شباب مصر، عدد من المواقع الإخبار
فهي الضمانة الوحيدة لمواجهة السيطرة والهيمنة على الإعلام الذي يُسيرّه الساسة ورجال الأعمال،

كثر من خمسة مشاريع إعلامية ضخمة لتنفيذها. وإن كتب الله لي الخروج، فسأعود وفي جعبتي أ

كثر إصرارًا يومًا كرم يجعلانني أ إن حبي لوطني وإيماني العميق بحق هذا الشعب في حياة أفضل وأ
يــة الــرأي والإعلام هــدفًا ومســعى، فبــدونها نخسر الكثــير مــن فــرص تلاقــح بعــد يــوم علــى اعتنــاق حر



الأفكار وتطويرها، عدا عن نقل الأخبار وتسليط الضوء على الفاسد أو المجرم، ليعلم أن شعبًا يراقبه،
يــة الإعلام ســتوجد ــدت حر

ِ
ولــن يســمح لــه بالمســاس بحقــه وكرامتــه ونــواحي حيــاته، ومــتى مــا وُج

الشعوب الواعية.

يــة الصــحافة للمــرة الثانيــة وأنــا خلــف كتبهــا بمناســبة مــرور اليــوم العــالمي لحر هــي كلمــاتٌ وخــواطر أ
القضبان، فهل يا ترى سأرى النور قبل مرور هذا اليوم عليّ للمرة الخامسة والعشرين وأنا في زنزانتي

هذه وقد بلغتُ من العمر الخمسين؟!

 نُشر هذا المقال لأول مرة في موقع عربي
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